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اسم الله الملك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الملك . - ٠١الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٤-١٢-١٩٩٠  

  إن من أسماء الله الحسنى: الملك، وإن � تسعةً وتسعین اسماً من أحصاھا دخل الجنة قال تعالى:  

ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ  ِ ﴿ھُوَ �َّ  الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٢٣عَمَّ

  (سورة الحشر)

  وقال تعالى:  

  )﴾٤﴿مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ (

  حة)(سورة الفات

  وقد ورد ھذا الاسم في آیة أخرى قال تعالى:  

  )﴾٥٥﴿فِي مَقْعدَِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ (

  (سورة القمر)

  وفي آیة رابعة قال تعالى:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ  مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ  ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  )﴾٢٦بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (

  (سورة آل عمران)

  وفي آیة خامسة قال تعالى:  

  )﴾٨٣﴿فسَُبْحَانَ الَّذِي بِیدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلَِیْھِ ترُْجَعوُنَ (

  (سورة یس)

  تعریف الملك:  

القدرة على التصرف إذاً ھو من أسماء الذات، وھو من أسماء الأفعال، فیمكن أن یكون من أسماء الذات   

  ومعناه: القدرة على التصرف، ویمكن أن یكون من أسماء الأفعال ومعناه المتصرف.

  حدیث قدسي:  
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ب ملوكھم علیھم ((أنا ملك الملوك، ومالك الملوك، قلوب الملوك بیدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلو

بالرأفة والرحمة، وإنِ العبادُ عصوني حولت قلوب ملوكھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم 

  بسب الملوك، وادعوا لھم بالصلاح، فإنّ صلاحھم بصلاحكم))

اء: الله: ملك بل مالك الملوك ومعنى ھذا أن أي شيء یمُلَّك مالكھ الله سبحانھ وتعالى، وقال بعض العلم  

  الملك ھو الذي یحكم ولا یملك، والمالك ھو الذي یملك ولا یحكم، والله سبحانھ وتعالى مالك وملك.

أحیاناً یملك الإنسان الشيء ولا ینتفع بھ ولیس من حقھ أن یتصرف فیھ، وأحیاناً ینتفع فیھ ویتصرف فیھ   

ً یملك الشيء وینتفع بھ ویتصرف فیھ ولیس المصیر  ً حراً ولا یملكھ، وأحیانا لھ، مثال بیت یملكھ ملكا

ً یسكنھ، فإن صدر قرار استملاك یصبح مصیره لیس لھ، إذاً إذا قلنا إن الله سبحانھ وتعالى ھو  شرعیا

مالك الملك: یملك الشيء ویتصرف بھ ومصیره إلیھ، فتكون أعلى درجات الملكیة ھي ملكیة الله سبحانھ 

  وتعالى.

ً من الغنم،   لمن ھذه ؟ قال: � في یدي، فالمؤمن الصادق: بیتھ ومتجره،  سئل أعرابي یملك قطیعا

سیارتھ، خبرتھ، مكانتھ، شھاداتھ، یراھا بملك الله عز وجل. مثال: أعلى طبیب في اختصاصھ، إذا 

تجمدت خثرة في دماغھ، یفقد ذاكرتھ فمصیره إلى مستشفى المجانین، إذاً مَن مالك الملك ؟ الله سبحانھ 

  وتعالى.

ین التي ترى بھا، من مالكھا ؟ الله سبحانھ وتعالى، ھذه الأذن، ھذا اللسان، ھذه الحركة، ھذه ھذه الع  

القوة، أيْ مِن لوازم الأیمان: أن ترى أن كل شيء بحوزتك ھو ملك � عز وجل سمح لك أن تتصرف 

معتك ومؤلفاتك بھ. لمن ھذا القطیع یا فلان ؟ � في یدي، وبیتك � في یدك، ومتجرك � في یدك، وس

  وعقلك وذكاؤك � في یدك.

الآن إذا قلنا: فلان ملك، نقصد بھا حقیقةً أم مجازاً، العلماء قالوا: لا یمكن أن یملك حقیقةً إلا الله، وأيُّ   

وصف للملكیة لغیر الله فھو وصف مجازي وعلى سبیل المجاز فقط، لأن الملك ھو الذي یستغني في 

فھل من ملك یستغني في ذاتھ عن كل موجود ؟ ألا یشرب، ألا یستنشق  ذاتھ وصفاتھ عن كل موجود،

الھواء، ألا یأكل، ألا یشعر بحاجة إلى النوم، ألا یخاف، ألا یحزن، ألا یتمنى أن یكون لھ أعوان كثر، إذاً 

ھو  أي إنسان مفتقر في وجوده وفي صفاتھ إلى إنسان آخر، لا یمكن أن یكون ملكاً حقیقیاً، الملك الحقیقي

  الله عز وجل، وإذا سمینا فلاناً ملكاً فھو من باب المجاز.

الملك الحقیقي الذي یستغني في ذاتھ وصفاتھ عن كل موجود ویحتاجھ كل موجود، بل لا یستغني عنھ   

شيء في شيء لا في ذاتھ ولا في صفاتھ، فھو ملك في ذاتھ، في وجوده، في صفاتھ، مستغنیاً عن كل 

شيء، ھذا ھو الوصف الدقیق للملك ولا ینطبق إلا على الله عز وجل، إذاً الملك شيء، بحاجة إلیھ كل 

الحقیقي ھو الله، وكل من یصف نفسھ أنھ ملك أو مالك ھذه الدار أو مالك ھذه الدكان أو مالك ھذه 
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التجارة أو صاحب ھذه الشركة ھذا من باب المجاز، أعرف حجمك الحقیقي رحم الله عبداً عرف حده 

  نده.فوقف ع

الله سبحانھ وتعالى: مالك مُمَلِكّ، الشخص الذي لا یستطیع أن یملكك فلیس ملكاً، فمن لوازم ھذا الاسم   

  أن الله مالك مملك، والدلیل قال تعالى:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ  مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  )﴾٢٦بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (

  (سورة آل عمران)

ً لنفسھ، قال    والملك الحقیقي الذي یملك ھواه ولا یملكھ ھواه، والذي أعُتقِ من أسَْرِ نفسھ ولیس ملكا

  تعالى:

نْیاَ ﴿رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْ  كِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَْتَ وَلِیيِّ فيِ الدُّ

الِحِینَ (   )﴾١٠١وَالآْخَِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

  (سورة یوسف)

لملك: أيُّ مُلْكٍ آتاه ! لعلكم ظننتم أنھ كان أمیناً ھذه الآیة دقیقة جداً: سیدنا یوسف یصف بأنَّ الله قد آتاه ا  

على خزائن الأرض، أغلب علماء التفسیر قالوا: لا، بل آتاه الملك الحقیقي فھذا الملك الذي یؤتیھ الله لمن 

یشاء ملك زائل، ولیس فضیلة یفتخر بھا، فما ھو الملك الحقیقي ؟ ھو أنھ ملك نفسھ، لمجرد أن قال: 

ما دعتھ امرأة ذات منصب وجمال، حینما قالت ھیت لك قال معاذ الله، قال علماء التفسیر: معاذ الله حین

ھذا ھو الملك الحقیقي، الملك الذي لا یزول، الملك الذي تسعد بھ إلى الأبد، أن تملك نفسك ولا تملكك، 

رت على نفسك أن ینقاد لك ھواك ولا تنقاد لھ، إذا انقاد لك ھواك وسیطرت علیھ فأنت ملك، إذا سیط

فأنت ملك، إذا ملكت زمام نفسك فأنت ملك، إذا سیطرت على شھواتك فأنت ملك، إذا قدت نفسك إلى 

طریق الخیر والسعادة فأنت ملك أما إذا قادتك نفسك إلى الضلال والشھوات والمعاصي والآثام أنت 

تكون ملكاً وبین أن تكون  مملوك، إذا قادك عقلك أنت ملك، إذا قادك ھواك فأنت مملوك، وشتان بین أن

  مملوكاً.

ً في الحرب العالمیة الثانیة لھ    أحد أكبر زعماء أوروبا في الحقبة السابقة والذي حقق انتصاراً ساحقا

كلمة لا أنساھا، قال: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا، نحن ضعاف أمام أنفسنا. شخصیة كبیرة تغریھ امرأة 

عندھم نقطتا ضعف مدمرتان: المال تعمل معھ، تنھار نفسھ أمام فتنتھا. إذاً أنت مملوك، كل أھل الدنیا 

والنساء، أي یملك أشیاء كثیرة ولھ إطلاع واسع، لھ قدرات عجیبة، ومع ذلك المرأة والدرھم والدینار 

  تمتلكھ، إذاً ھو مملوك. لذلك فالنبي علیھ الصلاة والسلام قال:
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ِ صَلَّى اللَّھم عَ  رْھَمِ...))((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ یناَرِ وَعَبْدُ الدِّ   لَیْھِ وَسَلَّمَ: تعَِسَ عَبْدُ الدِّ

  (سنن ابن ماجة )

مملوك ھو في خدمة المال ولم یجعل المال في خدمتھ، المال أصلاً مُسخر لك لكنك سُخِّرت لھ فأنت   

  عبد لھ.

  ((تعس عبد الفرج تعس عبد البطن تعس عبد الخمیصة.))

  قرأتم ھذه الآیة ترنموا بھا: إذاً أنت مملوك، إذا  

  ﴿رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ ﴾

الملك الحقیقي أن تملك نفسك لا أن تملكك، أن ینقاد لك ھواك لا أن تنقاد لھ، أن تسیطر على شھواتك،   

أن تكون مع الحق حیث كان الحق، أن تكون وقَّافاً عند كتاب الله، أن تعترف بالحق الذي لغیرك علیك 

    في قولھ تعالى: وإن كان مراً، ھذه ھي البطولة الحقیقیة، ھذا ما اتجھ إلیھ معظم المفسرین

نْیاَ ﴿رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَْتَ وَ  لِیيِّ فيِ الدُّ

الِحِینَ (   )﴾١٠١وَالآْخَِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنيِ باِلصَّ

مَلِكُ: الذي ملك قلوب العابدین فأقلقھا، الحقیقة أن الإنسان منذ أن عرف الله عز وجل، أو بعضھم قال: ال  

امة الحب، أصبح مشغولاً، أصبح عظیماً بعد أن كان تافھاً، یعني  منذ أن بدأ في معرفة الله، دخل في دوَّ

ھل عملي وفق ما أن المؤمن قلق لا ینزاح عنھ قلقھ حتى یلقى الله عز وجل، ھل اللهُ راض عني ؟ 

یرضي الله ؟ ھل الله یحبني ؟ ھل في عملي إخلاص ؟ ھل في عملي زیغ ؟ ھل ھناك ما أرجوه غیر الله 

  عز وجل ؟

  ومَلكََ قلوبَ العارفین فأحرقھا، المَلِكُ مَنْ إذا شاءَ مَلَّك ومن إذا شاء أھلك:  

  )﴾١٢﴿إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  (سورة البروج)

ً عن  إذا أعطى   أدھش، وإذا حاسب فتشّ، أعطانا قبل سنوات أمطاراً غزیرة دھشنا بھا سبعین ضعفا

إنتاج السنوات السابقة من القمح وإذا انحبست أمطار السماء، فمََنْ في الأرض كلھا یستطیع أن یصدر 

ست الأمطار قراراً بإنزال المطر ! ولو اجتمعت الأمم كلھا، المجالس كلھا، والقیادات كلھا، وإذا انحب

  مات الزرع وتبعھ الضرع وتبعھ الإنسان.

  فنحن عبید لأننا مفتقرون لماء السماء:  

  )﴾٣٠﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ یأَتِْیكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ (

  (سورة الملك)
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الملك الحق من لا ینازعھ معارض، لا اللهُ سبحانھ وتعالى. المَلِكُ من إذا شاء ملكّ وإن شاء أھلك،   

د،  خصومات لا معارضون لا مُشَوشون منتقدون، ولا یمانعھ ناقد فھو في تقدیره منفرد، وبتدبیرهُ متوحِّ

  لیس لأمره مرد ولا لحكمھ رد، والمَلِكُ من دار بحكمھ الفلك.

  ذكر الله تعالى في آیة واحدة خمسة بنود للملكیة، قال تعالى:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ ﴿قلُِ ال  مَنْ تشََاءُ لَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  )﴾٢٦بِیدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (

  (سورة آل عمران)

كما فسَّروه ملك الدنیا، فإذا كنت مؤمناً، مستقیماً، صادقاً مخلصاً،  العلماء فسروا المُلْك أنھ ملك الآخرة  

لك عمل طیب فأنت ملك، ولكن مِن ملوك الدار الآخرة یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

  وقال: " الغنى والفقر بعد العرض على الله"، سلیم ؟ والإمام علي یقول:

  شَاءُ ﴾﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَ 

    ولكن من تشاء ؟ إذا قال الله عز وجل:  

ُ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ما معنى یھدي من یشاء ؟ یعني من شاء الھدایة ھداه الله.  

  " ویضل من یشاء "

من شاء الضلالة أضلھ الله، فالھدایة والضلالة أصلھما ھدایة جزائیة أو ضلال جزائي مبني على ھدایة   

    أو ضلال اختیاري، قال تعالى:

ا زَ  ِ إلَِیْكُمْ فلََمَّ ُ قلُوُبَھُمْ اغُوا ﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ یَا قوَْمِ لِمَ تؤُْذُوننَيِ وَقدَْ تعَْلَمُونَ أنَيِّ رَسُولُ �َّ أزََاغَ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ (   )﴾٥وَ�َّ

   (سورة الصف)

  ﴿تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاء﴾

تؤتي الھدایة من شاءھا، وتنزع الملك ممن تشاء: رفض الدین، رفض رحمة رب العالمین، رفض   

لإنسان إلى الملاھي، إلى شھواتھ، إلى دور اللھو، وعده العظیم، أراد الدنیا، أراد شھواتھا، ینصرف ا

  إلى معاصیھ، إلى انحرافاتھ.

  بالمناسبة مُلْك الدنیا: یؤتیھ الله لمن یحب ولمن لا یحب، وأما مُلك الآخرة فلا یأتیھ إلا لمن یحب.  

  المعنى الثاني: ملك الدنیا، الله سبحانھ وتعالى یقول:  
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ئفَِ الأْرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَ 

  )﴾١٦٥الْعِقاَبِ وَإِنَّھُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ (

  )١٦٥(سورة الأنعام: من الآیة 

مَن مَلَّكَكَ ھذا البیت ؟ الله سبحانھ وتعالى، لمن كان ھذا البیت ؟ لفلان، كیف باعھ ؟ ضاقت بھ الأمور   

فباعھ، من الذي جعلك خلیفة لھ في ھذا البیت ؟ الله سبحانھ وتعالى، ھذا العمل من ولاكّ إِیاه ؟ الله 

معنى الآخر: تؤتي الملك مَنْ تشاء، المعنى سبحانھ وتعالى، لماذا عُزِل فلان ؟ بحكمة الله وتقدیره، إذاً ال

  الدنیوي، الله سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ الأرض ﴾

ما الحكمة ؟ لماذا أعطى فلاناً ومنع فلاناً ؟ ومَلَّكَ فلاناً ونزع من فلان ؟ لماذا رفع فلاناً وخفض فلاناً ؟   

   الجواب:

  یَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ لِ 

یمتحنك بالغنى وبالفقر، بالصحة وبالمرض، بالقوة وبالضعف، قال فإذا كان ھذا العبد متمرداً فما   

    الجواب، قال:

  ﴿ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقاَبِ ﴾

    قال فإذا كان طائعاً فما الجواب ؟  

  )﴾٨٢﴿وَإِنِيّ لغََفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اھْتدََى (

  )٨٢(سورة طھ: الآیة 

عُ في الآخرة توزیع جزاء إذاً ھو    إذاً: جعلكم خلائف الأرض، ووزع الحظوظ توزیع ابتلاء وسوف توَُزَّ

  ملك الآخرة والدنیا: مالك الملك: إمِا أن یمَُلِكّك ملك الآخرة أو ملك الدنیا أو

  وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل  ما أجمل الدین والدنیا إذا اجتمعا 

***  

  ﴿ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ﴾

دخلنا في باب العز والذل، ھنالك شيء دقیق جداً: إذا أعزك الله سخر لك أعداءك، وإذا أراد الله أن یذل   

  عبداً ما، أذلھ أقرب الناس إلیھ.

ُ فَمَا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾﴿ وَ    مَنْ یھُِنِ �َّ
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  عزك یستقرَّ ویثبتُ  اجعل لربك كل 

  یموت فإن عزك میتّ فإذا اعتززت بمن 

***  

  إذاً من لوازم أن الله مَلِك أنھ ھو الذي یعز وھو الذي یذل، فكن مع العزیز.  

  فإنا منحنا بالرضا من أحبنا  أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا

  لنحمیك مما فیھ أشرار خلقنا بحمانا واحتمي بجنابنـا  ولذ

***  

  ﴿بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  إذاً فالذلُّ خیر، ونزع المُلكِ خیر، ولكن یسمى شراً من وجھة نظر الإنسان.  

  ﴿توُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ ﴾

وي، مَن یجعلھا على تصریف الكون، تسییر الكون، الأرض تدور حول الشمس بمدار اھلیلجي بیض  

مسارھا تماما؟ً ھل في الكون كلھ قوة تستطیع أن تجعلھا على مسارھا لو خرجت ؟ إنھا إن خرجت 

    انتھت وجذبتھا كواكب أخرى !!

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إنَِّ �َّ

  )﴾٤١غَفوُراً(

  (سورة فاطر )

ة حقیرة ھل یمسكھا على مسارھا، إذا خرج القطار عن سِكَّتھ، طفل رضیع أو نملة صغیرة أو ذباب  

  بإمكانھا أن تعیده إلى السكة ؟

  ﴿وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ﴾

كم ؟ مَن جعلھا بھذا  ١٦٠٠كم ؟ مَن جعلھا تدور في الساعة  ٣٠مَن جعل الأرض تسیر في الثانیة   

    : الملك.الحجم ومن جعل بعدھا عن الشمس بھذه المسافة ؟ ھذا من اسم الله

 مِنَ الْحَيِّ وَترَْزُقُ ﴿توُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَتوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیتِِّ وَتخُْرِجُ الْمَیتَِّ 

  )﴾٢٧مَنْ تشََاءُ بغِیَْرِ حِسَابٍ(

  )٢٧(سورة آل عمران: الآیة 

  لإنسان، تكاثر الحیوان، تكاثر النبات.ظاھرة النبات، ظاھرة توالد ا  

  ﴿ تخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِتِّ﴾
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بذرة الزیتون تبدو لك قطعة من الخشب كامن فیھا شجرة بقوة ھذه البذور، ھذه أنماط الحیاة، دورة   

  الحیاة، الشجرة یابسة في الشتاء كأنھا خشب یأتیھا الربیع فإذا ھي خضراء.

من سیدنا عمرو بن العاص أن یصف لھ مصر وكان بلیغاً، قال: یا أمیر المؤمنین مرة طلب سیدنا عمر   

مصر طولھا شھر، وعرضھا عشر، یعني طولھا مسیرة شھر وعرضھا مسیرة عشرة أیام، یخط وسطھا 

وْحات، یا أمیر المؤمنین بینما ھي عنبرة سوداء  ترابھا أسود اللون  -نھر میمون الغدََوات مبارك الرَّ

ة بیضاء  -ھ لخصوبت إذا ھي زبرجدة خضراء، فتبارك الله الفعال لما یشاء،  -طواف النیل  - إذا ھي درَّ

  وصف مصر في الشتاء وفي فیضان النیل وفي الربیع والصیف، وصف طولھا ووصف عرضھا.

نھ إذاً مِن معاني الملك أنھ یقلب النھار، ویخرج الحيَّ من المیت ویخرج المیت من الحي، ومن معاني أ  

    یخرج المیت من الحي والحي من المیت: أن الكافر قد یلد مؤمناً وأن المؤمن قد یلد كافراً:

) قاَلَ یَا نوُحُ ٤٥﴿وَناَدَى نوُحٌ رَبَّھُ فَقاَلَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أھَْلِي وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ (

أنَْ تكَُونَ مِنَ ھْلِكَ إنَِّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فلاََ تسَْألَْنِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنِيِّ أعَِظُكَ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَ 

  )﴾٤٦(الْجَاھِلِینَ 

  ) ٤٦ - ٤٥(سورة ھود: الآیتان: 

  آخر بند في المُلْكیة:  

  ﴿ وَترَْزُقُ مَنْ تشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ ﴾

لضعیف، وقد یفقر القوي الذكي، لذلك التجار یقولون لیس عند الله تاجر ذكي، ومن قد یرزق الإنسان ا  

فالكافرُ یدبر فإذا ھو یدمر نفسھ. ولا " اللھم اجعل تدمیرھم في تدبیرھم "  دعاء المؤمنین على الكافرین

  ینفع ذا الجد منك الجد.

ھناك سؤال: ھل یملك العبد بالتملیك، لو أنّ إنساناً ملَّكَك شیئاً ھل تملكھ، كیف نناقش ھذه الفكرة ؟ مالك   

ھذه الدار، ھذه المركبة، تملَّكَ بالمكنیك كاملَ أربعٍ وعشرین قیراطاً، ھذا كلام نقولھ نحن، ولیس ھناك 

صح أن الإنسان لا یملك ! لماذا ؟ لأن غلط كبیر في ھذا الكلام، العلماء قالوا بالحرف الواحد: الأ

استقلالھ بالتصرف في الغیر فرع من كونھ مستقلاً في نفسھ، فإذا كان العبد لا استقلال لھ في نفسھ وذاتھ 

   البتة، فكیف یكون مستقلاً في تصرفھ بالغیر. ولھذا قال ربنا عز وجل مُعلماً رسولاً ومن بعده عباده:

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِ  نَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  )﴾١٨٨السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ (

  (سورة الأعراف)
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نبي لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً، أفیملك النفع والضر للآخرین ؟ الجواب لا. مِن باب أولى، إذا كان ال  

إذا كنتُ عاجزاً عن ھدایة ابني ! فھل بإمكاني أن أھدي ابنك ؟ مستحیل! فلذلك فالكلام القطعي والثابت 

جازیة فمثلاً قد یقول لك مستخدم أن الله سبحانھ وتعالى ھو المَلِك الحقیقي وأن الإنسان إذا ملك فملكیَّةُ م

في وزارة الخارجیة: والله عینا فلاناً سفیراً ! ھذا كلام مجازي، إنَّ الذي عین فعلاً، لیس المستخدم بل 

  الوزیر. أَّما في الحقیقة المطلقة: الذي مُلَّكَ ھذا الإنسان ھذا المنصب، ھو الله سبحانھ وتعالى.

إذا سافر سیده، متى یكون مقیماً ؟ إذا أقام سیده، ھل للعبد استقلال في العبد مثلاً متى یكون مسافراً ؟   

حركتھ عن سیده ؟ لا، إذاً كلام قطعي: یجب أن تشعر وأنت تملك أوراق الملكیة للبیت أن ھذا البیت ملك 

 ٨٠٠الله عز وجل. في أیة لحظة یمكن أن تبیعھ، قد یتعطل جھاز بالجسم، فیقال لك: ھذه العملیة تكلفتھا 

ألف لیرة ومصاریف سفر وإقامة، وبالعملة الصعبة، والنتیجة بیتك ثمن للعملیة، فتعرضھ للبیع، فسبحان 

لیرة، وكل شيء تملكھ ثمن لھذه العملیة، صمام  ١٠٠٠٠٠٠مالك الملك ومثل آخر: كُلْیةِ تكلفة زراعتھا 

  لمعنى الحقیقي.ألف لیرة، فالإنسان إذا عافاه الله فھو غني وغني با ٥٠٠القلب كلفتھ 

  ھناك موضوع دقیق بعض الشيء، وقبل الوصول إلیھ، یقول تعالى:  

ُ مَثلاًَ عَبْداً مَمْلوُكاً لاَ یقَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناَهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فھَُوَ ینُْفِقُ   مِنْھُ سِرّاً وَجَھْراً ﴿ضَرَبَ �َّ

  )﴾٧٥ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ (ھَلْ یسَْتوَُونَ الْحَمْدُ ِ�َِّ 

  (سورة النحل)

إذا كان العبد مملوكاً لا یقدر على شيء، فھل یكون مالكاً ؟ أيَْ متصرفاً في ملك الآخرین، ھذا مستحیل   

  ! لكن ما بال الآیة الكریمة تقول:

ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ    )﴾٤وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ ( ﴿فِي بضِْعِ سِنِینَ ِ�َّ

  (سورة الروم )

  فتبصَّر یا أخي المؤمن، الأمر دائماً بید الله فكیف نفسر قولھ تعالى  

) ِ   )﴾١٩﴿یَوْمَ لاَ تمَْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَالأْمَْرُ یوَْمَئذٍِ ِ�َّ

  (سورة الانفطار)

  ى:الآن، الأمر � وفي آیة أخر  

ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ بعَْدُ ﴾ َّ�ِ﴿  

  وفي آیة أخرى:  

ِ مَوْلاَھُمُ الْحَقِّ ألاََ لَھُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ (   )﴾٦٢﴿ثمَُّ رُدُّوا إلَِى �َّ

  (سورة الأنعام)
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  وفي آیة أخرى:  

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ لھَُ الْحَمْدُ فيِ الأْوُلىَ وَالآْخَِرَةِ وَلھَُ الْحُكْمُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعوُنَ (   )﴾٧٠﴿وَھُوَ �َّ

  (سورة القصص)

  وفي الدنیا لمن الحكم ؟ ألیس الحكم � ؟ بلى، مثال آخر:  

ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِیْھِ  ا یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ ﴿وَِ�َّ كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  )﴾١٢٣(تعَْمَلوُنَ 

  (سورة ھود)

  وكما یقول الله تعالى:  

ِ تصَِیرُ الأْمُُو ِ الَّذِي لَھُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ألاََ إلَِى �َّ   )﴾٥٣رُ (﴿صِرَاطِ �َّ

  (سورة الشورى)

بیدِ مَنْ كانت إذاً ؟ ھنا العلماء وقفوا وقفة رائعة قالوا: الحقیقة أنََّ الأمر بید الله من قبل ومن بعد   

ً والحقیقة أنھ إلیھ یرجع الأمر كلھ دائماً. لكنِ الكفار الغافلون الشاردون  والحقیقة أن الحكم � دائما

ید أو عبید في الدنیا والحكم بید فلان والأمر بید فلان أما إذا كان یوم الضعاف یرون أنَّ الأمر بید ز

الدین كل الخلائق قاطبة ترى أن الأمر بید الله وأنَ الحكم � وأنھ إلى الله تصیر الأمور، فالبطولة أنَْ 

  ترى ھذا الشيء في الوقت المناسب.

ن الأمر بید الله وأنََّ الحكم � وأنََّھ إلیھ إذاً حتى الكفار والشاردون وحتى أعتى الكفرة سوف یرون أ  

یرجع الأمَر كلھ. ولكنھم في الدنیا لا یرون الله عز وجل، یرون أولیاء من دونھ. یرون مراكز قوى في 

  الحیاة ھم یعبدونھا من دون الله. ویوم القیامة یرون الحقیقة.

اسب قبل أن یفاجئك الموت أو لابد أن تراه إذاً القضیة قضیة وقت فقط، إما أن ترى الحق في الوقت المن  

ً البطولة لا أن تنتظر إلى أن ترى مع الآخرین الحقائق، البطولة  یوم القیامة فیكون حسرة أیة حسرة إذا

  أن ترى الحقیقة في الوقت المناسب كي تستفید منھا.

ن كل شيء: فلو فرضنا أنّ ھناك شيء آخر: لماذا لا یكون العبد مالكاً مطلقاً ؟ قیل: لأنھ لا یستغني ع  

ً یستغني عن كل أفراد رعیتھ، فھل یستغني عن الھواء أو عن الماء أو عن الطعام أو عن  ً عظیما ملكا

الزواج؟ لذلك حین طلب ھارون الرشید الخلیفة العباسي الذي ترامت أطراف دولتھ إلى أقاصي الدنیا. 

بنصف  قال: كم تشتري ھذا الكأس لو منع عنك،ب كأس ماء قال لھ وزیره وكان ذكیاً یا أمیر المؤمنین

  قال إذاً ملكك یساوي كأس ماء. بنصف ملكي الآخر،قال:  فإذا منع إخراجھ، قال: ملكي،
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في بعض متاحف القاھرة ملك من فراعنة مصر الكبار اسمھ توت عنخ آمون كشفت مقبرتھ بأكملھا،   

یل لوصفھ، ولكن وقفت عند نقطة واحدة: أن كما دفن معھ طبعاً من الذھب والحلي والأغراض مالا سب

ھذا الملك مات شاباً في الثامنة عشرة من عمره، حیث إنِّ التابوت قصیر جداً والجثة قصیرة جداً، قلت 

ً ولدیھ من الثروات ما لدیھ تبقى الحیاة بید الله عز وجل،  وقتھا سبحان الله ! مھما كان الإنسان مالكا

ات مصر كلھا بیده، ومع ذلك توفاه الله في الثامنة عشرة من عمره، فمصر كلھا كانت بیده، مقدر

فالمقبرة عامرة بالذھب وبشتى أنواع الحلي وبشيء تحار بھ العیون ومع ذلك مات في سن مبكرة فما 

  أغنى مالھُ ولا رَدَّ الموت ملكھ. إنھ مُلك، ولكنھّ عاریة.

ً سلني حاجتك ؟ فقال لھ الصالح: إليَّ تقول! قال    قال بعض الأمراء لبعض الصالحین وقد التقیا یوما

الأمیر: نعم، قال الصالح: لي عبدان ھما سیداك. قال الأمیر: ومن ھما ؟ قال الصالح: الحرص والأمل؛ 

غلباك، وملكتھما الحرص على الدنیا والأمل المدید ھما عبدان عندي وھما سیداك، فقد غلبتھما و

  وملكاك. فالإنسان یكون ملكاً إذا سیطر على شھواتھ.

بعض الصالحین قال: كنت أمر بعسفان فوقع بصري على امرأة جمیلة، فمال إلیھا قلبي فاستعنت با�   

واتقیت ومررت، فلما نمت تلك اللیلة رأیت یوسف علیھ السلام في المنام فقلت لھ: أأنت یوسف ؟ قال: 

ت الحمد � الذي عصمك من امرأة العزیز، فقال لي: والحمد � الذي عصمك من العسفانیة، ھذا نعم، فقل

  ھو الملك الحقیقي عندما تطیع الله عز وجل.

سیدنا یوسف لما مر بالقصر كان عبداً في القصر ثم صار ملكاً، جاریة تعرفھ عبداً ورأتھ في موكب   

وكاً بطاعتھ وسبحان الذي جعل الملوك عبیداً بمعصیتھ، فالحقیقة الملك، فقالت سبحان الذي جعل العبید مل

  ھي: مَن تحقق مِن ملك سیده كأنھ ملك كل ملك سیده.

ً في سنةِ قحطٍ یمزح زھواً والناس    حُكي عن شفیق البلخي أنھ قال: كان ابتداء توبتي أن رأیت غلاما

أما ترى ما فیھ الناس من المحن ؟ فقال لا  تعلوھم كآبة، فقلت لھ: یا ھذا ما ھذا المرح ؟ ألا تستحي ؟

یحق لي أن أحزن ولسیدي قریة مملوكة أدخر فیھا كل ما أحتاج، فقلت في نفسي: إن ھذا العبد لمخلوق 

ولا یستوحش لأن لسیده قریة مملوكة، فكیف یصح أن أستوحش أنا وسیدي مالك الملوك فانتبھت وتبت 

  بعضھم یقول دبرِّ أو لا تدبر، فالمدبر ھو الله سبحانھ: إذاً  -الغلام لقنھ درساً في التوبة  -

  وكـل الأمـور إلى القضا   كـن عـن ھمومـك معرضـا

  تنسى بھ ما قد مضـــى وابشر بخیر عاجـــــــل 

  لك في عواقبھ رضـــى  فلرب أمر مسخـــــــط 

  ولربما اتسع الفضــــا  ولربمـــا ضاق المضیــق 

  فلا تكن معترضـــــا  ـاء الله یفعل ما یشــــــ
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  فقس على ما قد مضــى  الله عودك الجمیـــــــل

***  

ً   ولرُبّ نازلةٍ یضیق    بھا الغنى ذرعا

  منھا المخرجُ    نزلت وعند الله

  استحكمت حلقاتھا ضاقت فلما 

  أظنھا لا تفُرجُ   فرُجت وكنت 

***  

سمعت أنھ نزلت في إیطالیا العام الماضي أمطارٌ في لیلة واحدة تعادل أمطار العام بأكملِھِ وفي لحظة   

واحدة فإن الله عز وجل قادر على أن یرزقنا مطراً غزیراً یصبح المعدل فوق المعدل الطبیعي. ولو 

  تقنین تأدیب لا تقنین عجز. تأخر المطر، فالأمر بید الله عز وجل، لكن لا تنسوا أنَّ تقنین الله عز وجل

من آداب الإیمان بأن الله ھو الملك، أن یكون العبد بما في یدََيِ الله أوثق منھ مما في یدیھ إذا أردت أن   

تكون أغنى الناس فكن بما في یديِ الله أوثق منك مما في یدیك، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل 

  ناس منزلةً فاتق الله.على الله، إذا أردت أن تكون أكرم ال

الحاتم الأصم كان صائماً یوماً فلما أمسى قدُِّم إلیھ فطوره فجاء سائل فدفع ذلك الفطور إلیھ فَحُمِلَ إلیھ   

في الوقت ذاتھ طبق علیھ كل ألوان الأطعمة فأتَاه سائل آخر فدفع إلیھ كل ذلك، ففتح بصره فإذا دنانیر 

الغوث من الخَلفِ. وكان في جیرانھ من یسمى " خلفاً "   أن صاح:  في الوقت نفسھ بین یدیھ، فلم یتمالك

فتسارع الناس إلیھ وقالوا یا أخي ِلمَ تؤُذى الشیخ وما زالوا بھ حتى جاءوا بھ إلى الشیخ وقالوا ھذا خَلفَ 

ً إنما عجزت عن شكر الله عز وجل على ما یعاملني بھ من  جاءك معتذراً، فقال إني لم أعْنیِھِ إطلاقا

  الخلف فكلما أنفقت شیئاً أعطاني الله خیراً منھ.

أخشى أنَ یدخل الجنة عبد الرحمن أحد الصحابة وھو عبد الرحمن بن عوف قالت عنھ السیدة عائشة:   

زحفاً لكثرة مالھ، فقال ھذا الصحابي الجلیل والله لأدَخلنَّھا خبباً ( ركضاً ) وما عليّ إذا كنت أنُفق مائة 

  ي الله ألفاً في المساء.في الصباح فیؤتین

قال من عرف أنََّ الملك ھو الله وحده: آنفَُ أن أتذللُّ لمخلوق ؛ فإذا عرفتَ ما في إلاّ الله ملك أنفت أن   

تتذلل لمخلوق، وقال بعضھم: أیجمل بالحرِّ أن یتذلل للعبید وھو یجد ِمن مولاه ما یرید، أطُلبْ تعطِ، كن 

یلیق بك وقد عرفت أنَّ الله ھو الملك ولا ملك سواه أن تتذلل لسواه، مَنْ لي كما أرید أكن لك كما ترید، أ

عرف الله لم یحتج إلى عَوْنِ المخلوقین وفتنتھم وبذا تستغني عن الناس، والاستئناس بالناس من علامات 

  الإفلاس.

"  ي فقال لي:بشر الحافي رأى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في النوم فقلت: یا أمیر المؤمنین عظن  
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ً للثواب وأحسن من ذلك تیھ الفقراء على الأغنیاء ثقة  ما أحسن عطف الأغنیاء على الفقراء طلبا

  من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ.، وإذا وثقت با� عز وجل الله لا یخیبك، با�"

فقال وكیف أفعل ذلك ؟ قال:  قیل لبعض الشیوخ أوصني، فقال: كن ملكاً في الدنیا تكن ملكاً في الآخرة،  

ازھد في الدنیا تكن ملكاً في الدنیا، استغن عن الرجل تكن نظیره واحتج إلیھ تكن أسیره، أحسن إلیھ تكن 

ا كن ملكاً في الدنیا تكن ملكاً في الآخرة.   أمیره، وإمَّ

  علمي.باستغنائي عن دنیا الناس وحاجتھم إلى  سئل حسن البصري: بمَ نلت ھذا المقام، قال:  

قال سفیان بن عیینة: بینما أنا أطوف بالبیت إذ رأیت رجلاً وقع في قلبي أنھ من عباد الله الصالحین،   

فدنوت منھ فقلت: ھل تقول شیئاً ینفعني الله بھ، فلم یرد عليّ جواباً، ومضى في طوافھ فلما فرغ صلى 

ي ھل تقول لي شیئاً ینفعني الله بھ، خلف المقام ركعتین، ثم دخل الحجر فجلس فجلست إلیھ، فقلت یا سید

أنا الحي الذي لا أموت ھلمّوا إليّ فقال ھل تدري ماذا قال الله عز وجلُ: وقد سمع نداء الحضرة الإلھیة: 

  أطیعوني أجعلكم أحیاء لا تموتون.

  ﴿ عِنْدَ رَبِھِّمْ یرُْزَقوُنَ ﴾

  الإنسان أول لیلة في قبره یقول الله عز وجل لھ:  

ي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي (( عبد

  الذي لا یموت ))

  قال ألم تسمع ربك یقول:  

((أنا الحي الذي لا أموت فإن أطعتموني جعلتكم أحیاء لا تموتون في جنة عرضھا السماوات والأرض، 

م ملوكاً لا تزولون ملوك الدار الآخرة أنا الملك الذي إذا أنا الملك الذي لا أزول ھلموا أطیعوني أجعلك

أردت شیئاً قلت لھ كن فیكون، ھلموا أطیعوني أجعلكم كذلك أي كلما دعوتموني أجبكم، كلما سألتموني 

  أعطیتكم أنا عند ظنكم:" ولئن سألني أحدكم لأعطینھ ولئن دعاني لأجیبنھ))

  أن اسم الله الملك.ھذه بعض التعریفات والآداب والحدود في ش  

    

 


